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 صنع السلام
 ىولالمحاضرة الأ

 

رُ أفَْكَارًا  أیَْضًا "لأنََّھُ لاَ بدَُّ أنَْ نمَُوتَ وَنكَُونَ كَالْمَاءِ الْمُھْرَاقِ عَلىَ الأرَْضِ الَّذِي لاَ یجُْمَعُ  وَلاَ یَنْزِعُ اللهُ نَفْسًا بلَْ یفُكَِّ
 )14: 14صم2( "حَتَّى لاَ یطُْرَدَ عَنْھُ مَنْفِیُّھُ 

 

خدمة كاملة مكتملة نھ واسترداد العلاقة بینھما، ولك این معً جمع طرفتمجرد عملیة لیس  صنع السلام

. وھو كیفیة قیادة الناس للوصول لحالة من القدسیة الكاملة دف منھا تحقیق وإرساء سلام حقیقيالأركان الھ

الخلافات وفض النزاعات ھو جزء لا یتجزأ من حل  .قف ومستوى الناس في إرساء السلامعلى مستوى الموا

كیفیة وضع وحالات واقعیة سنتعرض ل. كبر من مجرد حل النزاع بین طرفینھذه العملیة لأن صنع السلام أ

 موضوعًا نظریاً صنع السلام لیسوضوع یجب اتباعھا في مثل ھذه الحالات، لأن م الحلول المناسبة التي

 .من الدرجة الأولىحیاتي  عمليضوع یدرس في المحاضرات فقط لكنھ مو

م مع تحقیق السلاو، تحقیق السلام على المستوى الشخصي سنتكلم عن ثلاث مستویات من صنع السلام ھي

 .الآخرین خاصة داخل الكنیسة، ثم تحقیق السلام في العالم

 

 أولاً: الله إلھ سلام

 

السلام یة لأنھ ھو بنفسھ الذي سیصنع ھو الله بذاتھ الإلھ صنع السلام موضوعإن أساس وجوھر 

ولھذا یجب علینا  تھ، القدوس أن نحققھ حسب مشیئالحقیقي الذي نشتاق إلیھ ونعمل جاھدین بارشاد روح الله

 . لأن الله إلھنا ھو إلھ سلامأن نعمل بقوة ونجد 

لأننا بشر خطاة فجوة بیننا وبین الله وھناك والناس عداوة بین الله  ھناك یتحدث الكتاب المقدس عن أن

لأن اھتمام الجسد ھو عداوة � إذ لیس ھو خاضعاً لناموس الله لأنھ أیضاً "  7:  8رومیة ) 7: 8؛ رو4: 4(یع

لیصنع سلام بینھ  اإلھیً  ا، إلا أن الله صنع تدبیرً وجودھاعداوة ونحن السبب في وجود ھذه ال رغمو ،"لا یستطیع

أنكم كنتم . ونحن لسنا في سلام مع الله إذ تخبرنا الرسالة لأھل أفسس أننا منفصلون عن الله ""وبین الإنسان
لا رجاء لكم وبلا إلھ  ،إسرائیل، وغرباء عن عھود الموعد في ذلك الوقت بدون مسیح، أجنبیین عن رعویة

 .  )12: 2(أف "في العالم
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د  ولكن الآن في یقول " 14 – 13:  2أفسس المقدس أیضًا أن المسیح ھو سلامنا،   الكتابكما یؤكِّ

. لأنھ ھو سلامنا الذي جعل الاثنین واحداً  بعیدین صرتم قریبین بدم المسیح، أنتم الذین كنتم قبلاً المسیح یسوع
 .نھ ھو ذاتھ سلامنالكفقط ، ھو لا یصنع سلام یسوع المسیح ھو سلامناف ."ونقض حائط السیاج المتوسط

إلھ السلام لا تعبیر . و"، آمینإلھ السلام معكم أجمعینیقول "  33:  15رومیة في  الله ھو إلھ السلام،  

من الضروري أن یكون  .الحقیقيسلام ال، فا� بذاتھ ھو ذاتھعن طبیعة الله عبریعبر فقط عن ملكیة السلام لكنھ ی

ولكن الكل من الله یقول " 18:  5كورنثوس الثانیة ، في ما أنجزه الله من أجلنالسلام ھو ، وھذا النا سلام مع الله
كان ھناك عداوة بیننا  ،ا� بادر بالمصالحةف". الذي صالحنا لنفسھ بیسوع المسیح وأعطانا خدمة المصالحة

م، وھذا الإلھ یمنحنا ، أي أن المسیح سلامنا، والله ھو إلھ السلا، لكن الله إلھ سلام فصالحنا مع نفسھوبین الله

، ولتحفظ روحكم ونفسكم نفسھ یقدسكم بالتمام وإلھ السلام" 23:  5تسالونیكي الأولى ، في السلامأیضًا 
ولأن الله ھو السلام، ، . إلھ السلام نفسھ ھو مانح السلام"وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا یسوع المسیح

 وھو الذي صنع سلامًا بیننا وبینھ، فنحن مدعوین أیضًا لنكون صانعي سلام.  

 

 َ  مدعوین لنكون صانعي سلامنحن :  ثانیا

 

 .الآخرین، وسلام بیننا وبین أنفسنابین یكون ھناك سلام بیننا وبین الله، وسلام بیننا و نلأنحن بحاجة 

 على صنع سلام على المستوي الشخصي ونقادر ناتذكر أنیجب أن ن، فعندما نكون مدعوین لصنع السلام

ولأن الله ھو إلھ  .وبین الله ناعلى المستوى الرأسي بینثم وبین الناس،  ناعلى المستوي الأفقي بینثم ، أولاً 

 .لأن نكون صانعي سلام  انحن كأولاد � مدعوین أیضً فالسلام، 

 

 في حیاتنا اً یغیرنا الروح القدس سیكون ثمره من جھة السلام حاضر إذو، لقد دعُینا للتمثُّل بالمسیح

 خدمة المصالحة، ).  لقد منحنا الله14: 34بالسعي وراء السلام والجد في أثره، (مز .  وتناشدنا المزامیرالیومیة

العملیة الجوھریة إن مع الآخرین. مع الله، وعى لمصالحة الآخرین، ینا أن نسولذلك یجب عل). 18: 5كو2(

، شمل السلام بیننا وبین أنفسنا، والسلام بیننا وبین الناس، والسلام بیننا وبین اللهتلصنع السلام التي دعانا الله لھا 

  ."طوبى لصانعي السلام لأنھم أبناء الله یدعون" یقول  9:  5متى في ف

 

سَمِعْتمُْ "  الذي یقول فیھ 43متى أعطانا فكرة أكبر من خلال العدد البشیر ؟ عنى صنع السلاملكن ما م
كَ. أنََّھُ قِیلَ: تحُِبُّ قَ  ا أنََا فَأقَوُلُ لَ رِیبكََ وَتبُْغِضُ عَدوَُّ أحَْسِنوُا إلِىَ كُمْ، أحَِبُّوا أعَْداَءَكُمْ. بَارِكُوا لاعَِنِیكُمْ. وَأمََّ
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ذِي فِي السَّمَاوَاتِ، فَإنَِّھُ مُبْغِضِیكُمْ، وَصَلُّوا لأجَْلِ الَّذِینَ یسُِیئوُنَ إلَِیْكُمْ وَیطَْرُدوُنكَُمْ، لِكَيْ تكَُونوُا أبَْنَاءَ أبَِیكُمُ الَّ 
الِحِینَ، وَیمُْطِرُ عَلَى الأبَْرَارِ وَالظَّالِمِینَ یشُْرِقُ شَمْسَھُ عَلىَ الأَ    ).46-43: 5"، (متشْرَارِ وَالصَّ

  

نفس یحمل ھذا العدد ف". تكَُونوُا أبَْناَءَ أبَیِكُمُ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ لِكَيْ " فیھ یقولالذي ) 45حظ العدد (لا

تماماً  ختلفیوھذا ون صانعي سلام لكي ندعي أبناء الله. )، إذ یقول أننا یجب أن نك9: 5الفكر الموجود في (مت

 ، لكنھ عبارة عن فعل یقوم بھ أي ابن � وھو بغرض المصالحة وبغرضحل نزاع بین طرفینفكرة عن مجرد 

، " طوبى لمحبي أعدائھمكالآتي "  9:  5یمكن أن نقرأ متى لذلك و .رفع العداء، والصلاة من أجلھم وھكذا

من المحتمل أن الرب یسوع یفكر في صنع السلام كما في كل أعمال  ."للذین یصلون من أجل أعدائھموطوبى "

 المحبة التي بھا نحاول أن نتغلب علي العداوة بیننا وبین الناس الآخرین.

 

مدعوین لأن یكونوا صناع سلام. لكن القائد مدعو  نصوص السابقة، أن المؤمنین جمیعاًوكما نرى من ال

توضح دعوة القائد الخاصة لصنع  26 – 24:  2اصة لیصنع السلام في الكنیسة. تیموثاوس الأولى بصفة خ

 السلام.

 

یھ ونعتقد أن ھذا النص یعطینا توج ،كخدام للرب ة أنھم یكونوا بالأولى صناع سلامھي مسئولیة خاصف

، لذلك إذا كنت أن یخاصمرنا أن عبد الرب لا یجب النص یخب، كما أن كخدام للرب أن نكون صناع سلام

على التعلیم لیس بشكل درأن تصنع سلام مع الآخرین یجب أن تكون في الأساس شخص مسالم وقافي ترغب 

والنص  .على قیادتھم وتوجیھھم اً أكادیمي ولكن لدیك الموھبة لتتكلم مع الناس وتقدم لھم النصیحة وقادر

، ھذه مع الذین یقترفون أخطاء في حقنا ، أوذین یظلمونناصبورین مع الناس ال یخبرنا أنھ یجب علینا أن نكون

 .الله ھي سمات صانعي السلام الذین یرغبھم

ن أخطائھم ، ولا نكون مرنین معھم ونقول لا یھم ونتغاضى عدورنا ھو تقویم وتصویب المخطئینو

 .بة ووداعةالحق لكن بكل نعمة ومحفي ، ولكن یجب أن نكون مستقیمین معھم ونقول أننا صانعي سلام

ً یعلن الحقمملوءاً بالنعمة والحقھو الذي  ن في ذلك بالرب یسوع المسیحیمتمثل لكنھ كان  ، فھو كان دائما

ً یكاد ، بالرغم من أن ھذا الأمر یعلنھ بالنعمة والمحبةومازال   . علینا جداً لكننا یجب أن نحاولیكون صعبا

، فا� ھو الذي یغیر القلوب ھالكتابي أن نكون واثقین فیالرب الإلھ من خلال النص لنا  یعلن اوأخیرً 

یع ، فھو الشخص الوحید الذي یستطمنا كأدوات وطرق لتحقیق أھدافھ، لكنھ یستخدالذي یحقق السلامھو والله 

، لكنھ یخبرنا في منا كیف نفعل ذلك بكل وداعة وصبرمن النص یعل 24وعدد  .تحقیق السلام الحقیقي والكامل

، والھدف النھائي � لیس فقط أن یعطیھم توبة لمعرفة الحق الله ھو المسئول عن تغییر القلوبعدد أن نھایة ال
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، أو مؤمنین ر مؤمنین ویتمتعون بتحریر المخلصسواء ھؤلاء الناس غی .یعطیھم قوة لیھربوا من فخ إبلیس بل

 . ون بصنع سلام الله المدعوین إلیھیتمتع

 

  تعریف السلام

 ، ھذا لا یعنيعندما نقول سلام لكو، التحیة الشائعة ھي "السلام علیكم"تساوي العبریة " "شالومكلمة 

، فھي تعني "شالوممرتبطة بالكلمة العبریة "ال، وھناك عدد من الأفكار غیاب الضجر أو المشاكل أو الألم

والسلام ، ن الكمال والتمامیكون في حالة م أنلھ أنت تطلب ففعندما تطلب سلام لشخص ما ، الكمال والتمام

 .قق من خلال معرفة الله في المسیحالكامل التام یتح

ع المسیح الذي فیھ لدینا خدمة المصالحة وفیھا نحاول أن نجعل الناس یعرفون الله من خلال یسونحن 

ابل شخص أحیاناً نقف. لكل موقف نواجھھالكامل السلام  . لكننا نحاول في نفس الوقت أن نجلبالسلام الكامل

لأن أحد ، لیصل إلى حالة من الكمال والتمامنحاول أن نساعده یجب علینا أن لدیھ أزمة اقتصادیة أو مالیة 

 .شخص ما حالة من الازدھار والرخاءل يتمنأیضاً المعاني كلمة شالوم 

كاتب الأمثال "لا بد أن تحیا حیاة الرخاء، لكن ھذا لایعني الغنى، مثلما قال  عندما نتمنى لك السلام فلا

 إذاً  ."آخر لا تعطني فقراً ألا أتخذ اسم إلھ، وألا أشبع وأكفر وأنت إلھي ، لا تعطني غنىً تعطني فقراً ولا غنىً 

ً تعني الشعور بالھدوء و والرخاء، ،والتمام ،معاني كلمة "شالوم" ھي الكمال التمني بالصحة الجیدة، وأیضا

 .الشعور بحالة الرضا والقناعة ھو ، وآخر معاني ھذه الكلمةوالانسجام

سیة التي ، والفكرة الرئی" وھي فكرة عظیمة للسلامیرینيإكلمة أخرى في الیوناني اسمھا "ھناك و

و وإرادتھ في انسجام بدون خطیة ھبالأساس لأن الإنسان خلق  ،تحملھا ھذه الكلمة ھي "الانسجام بین طرفین"

قیقي الذي نص علیھ ھذا ھو السلام الح .التناغم والانسجام خطیة كسرت ھذا، وعندما دخلت التام مع الله
، ولیس فالسلام الحقیقي لیس فقط توقف النزاع م أن نعرف ما ھو لیس بسلام؟من الھا، لكن الكتاب المقدس
ھناك العدید من لیس بسلام، ووھو الھدوء لكن ھذا یسمى بالبعض یقول لیس ھناك مشاكل،  .فقط ھو الھدوء

. فھل یوحنا المعمدان أو حتى الرب یسوع المسیح سعون إلى الھدوء ولیس طلب السلامفي الكنیسة یالناس 

ً ، ھل كان یصنعا سلاما یفتعلان مواجھة شدیدة مع الناسعندما كان  ؟ ا

المجمع وكان ھناك رجل یده یابسة، فصاروا  إلى اثم دخل أیضً " یقول  6 -1:  3مرقس في إنجیل 

ثم قال   .فقال للرجل الذي لھ الید الیابسة: قم في الوسط  .یشفیھ في السبت؟ لكي یشتكوا علیھ: ھل یراقبونھ
! فنظر حولھ إلیھم بغضب یص نفس أو قتل؟ فسكتوا؟ تخلفي السبت فعل الخیر أو فعل الشر : ھل یحللھم
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ً على غلاظة قلوبھم حزی . فخرج الفریسیون وقال للرجل: مد یدك، فمدھا فعادت یده صحیحة كالأخرىنا
 . "للوقت مع الھیرودسیین وتشاوروا علیھ لكي یھلكوه

ناك غلاظة وقساوة ؟ ھ5مع الفریسیین؟ ما ھي مشكلة الناس في عدد اً سلامھنا فھل یسوع كان یصنع 

سلام الحقیقي للفریسیین یسعى إلى تحقیق الفھو  ،معروف عن یسوع أنھ رئیس السلامو .وعناد في القلب

، فنحن غیر قادرین شھد یتكرر كل یوم بینناالموھذا  .أبداً لطلب الھدوء وعدم الازعاج ، ولم یسعىوللآخرین

فأنت تفكر  لكي نصنع ھدوءاً ولیس سلام، فنقول أنت في حالك وأنا في حالي ،ضنا البعضعلى الاتفاق مع بع

 لكن لكل مناالبعض نعمل مع بعضنا  ونقول لأنفسنا دعونا أفكر بطریقة أخرى  قة معینة وأنابطری

، ھو یعرف بة للرب یسوع كصانع ورئیس السلاملكن بالنس. ا ما یسمى بالھدوء ولیس بالسلامھذ، خصوصیتھ

فھو ، كان لا بد وأن یواجھ ھؤلاء القومأن قلوبھم غلیظة وقاسیة ولكي یتمتعون بحالة من السلام الكامل 

 . وھو الشیطانیحاول أن ینتزعھم من ذاك الذي ینتزع منھم سلامھم 

 

 َ  ؟لسلام الكامل في العالمایمكن تحقیق ھل : السلام الكامل، ثالثا

 

"  18:  12رومیة نقرأ في ف، ءنعتقد أنھ من المستحیل تحقیق السلام الكامل في ھذا العالم الخاطينحن 

" یقول أول كلمة "إن كان ممكناً"، فمن ھو المسئول عن فحسب طاقتكم سالموا جمیع الناس اإن كان ممكنً 

، والفكرة الرئیسیة في ھذا النص ھي أن لما الأمر متعلق بكم بحسب طاقتكم، طاصنع السلام؟ بالطبع نحن

 .، لأنھ یقول بسحب طاقتكمالسلام الكامل في ھذا العالم غیر ممكن

حسب ، فالنص لا یخبرنا ھذا وإنما یؤكد على أنھ بأننا نستسلم ونكف عن صنع السلام لكن ھذا لا یعني

لصنع سلام مع شخص ما لكن الأمر یكون من المستحیل  اً . أحیاناً نبذل مجھودقدرتنا نحاول أن نحقق السلام

 ناسحب دعوتسلام ب يكصانع نابدور ناقموھذا لا بأس بھ لأننا  تحقیق السلام فھو یرفض أن یصنع سلام.

ً أن تحقیقق السلام ونوفي نفس الوقت مدرك، أمام الرب لصنع السلام ناستطاعتوبقدر ا الكامل ھو  تماما

 لمن المستحیھو الوصول إلى السلام الكامل في عالمنا الیوم أن یجب أن نتذكر  .مستحیل في ھذا العالم

لا یكون بالأحرى كاملاً، لكننا  زدھار والرخاءالكمال والتمام والتناغم والانسجام والإ، والوصول إلى تحقیقھ

 .دعانا إلیھ یسوع المسیح لھ المجدن أن نصل إلى ما نحاول جاھدی

كما ). 20: 13؛ عب23: 5تس1؛ 9: 4؛ في20: 16؛ 33: 15إن أبانا السماوي ھو "إلھ السلام"، (رو

 ، نعلم أن الله ھو صانع السلام!ذلك).  والأكثر أھمیة من كل 38: 19نعلم أن السماء ھي عالم السلام، (لو



6 
 

كَلِمَةَ  أيَْ إنَِّ اللهَ كَانَ فيِ الْمَسِیحِ مُصَالِحًا الْعَالمََ لِنَفْسِھِ، غَیْرَ حَاسِبٍ لھَُمْ خَطَایاَھُمْ، وَوَاضِعاً فِیناَ" :یقولفالكتاب 
 ).  20: 1الصلیب، (كو).  لقد صنع ھذا السلام بدم المسیح المسفوك علي 19: 5كو2"، (الْمُصَالحََةِ 

وأن المسیح ھو ). 22: 5، (غلر الروح القدسانقرأ في الرسالة إلي أھل غلاطیة أن السلام ھو أحد ثم

: 14"، (أمحَیاَةُ الْجَسَدِ ھُدُوءُ الْقلَْبِ، وَنخَْرُ الْعِظَامِ الْحَسَدُ " :)، وفي سفر الأمثال نقرأ6: 9رئیس السلام، (إش

قْمَةٌ تعنى السلام، أما الجسد في الفكر العبري فیشیر للإنسان كلھ، كما نقرأ أیضًا، "لُ )، حیث أن كلمة ھدوء 30

 ). 1: 17"، (أمیَابسَِةٌ وَمَعھََا سَلامََةٌ، خَیْرٌ مِنْ بَیْتٍ مَلآنٍ ذَباَئحَِ مَعَ خِصَامٍ 

م لیطلب رد إن القائد مدعو بصفة خاصة لخدمة السلایقول  6 – 24:  2تیموثاوس الثانیة رسالة وفي 

بِّ لاَ یجَِبُ أنَْ یخَُاصِمَ، بلَْ یكَُونُ مُترََفِّقاً بِالْجَمِیعِ، صَالِحًا لِلتَّعْلِیمِ، صَبوُرًا عَلَ الآخرین ى الْمَشَقَّاتِ، ، "وَعَبْدُ الرَّ
باً باِلْوَدَاعَةِ الْمُقاَوِمِینَ، عَسَى أنَْ یعُْطِیھَُمُ اللهُ توَْبةًَ لِمَعْرِفَةِ  ، لاحظ  الأھمیة لنانص في غایة ھذا الو .الْحَقِّ مُؤَدِّ

نا ومن القراءات السابقة أنمن قبل قلنا لقد  یتكلم عن خادم الرب أو عبد الرب.فھو یقول "یجب على من؟ " أنھ 

. لكن عبد الرب أو خادم الرب لھ دعوة خاصة لصنع السلام وھذه أیضاً كلنا جمیعاً مدعوین لخدمة المصالحة

عوة خاصة بأن ، فإن لك ددمة روحیة بشكل رسمي أو غیر رسميانخرطت في عمل خلذلك إذا  .مدعوین لھا

 . تكون صانع سلام


